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اك مكانة العبودية والاستعانة وتحقيق التلازم بينها 


قال تعالى في مستهل افتتاح القرآن في فاتحة الكتاب: ( إِيّاكَ تَعبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) [الفاتحة: 5]. 


وهذه الآية تُعَدُ من أجمع الآيات التي جمعت بين منزلتي العبادة والاستعانة؛ ليبيّن الله لعباده أن تحقيق العبودية - عبادة واستعانة - والتلازم 
بينهما هي الغاية من وجود الخلق. 


وإنما قدم المعمول في "إياك"؛ ليفيد حصر العبودية والاستعانة» واختصاصها بالخالق وحده جل في علاه دون سواه فلا يُعْبد إلا إياه ولا 
يستعان إلا به. 


وتقديم العبادة على الاستعانة: من باب تقديم العام على الخاص؛ ومن باب تقديم حق الخالق العظيم الغني سبحانه عن خلقه من كل الوجوه؛ على 
حق المخلوق الضعيف الفقير إلى ربه وإلى معونته من كل الوجوه. 


العبادة والاستعانة: "هُمَا الْكَلِمَتَانِ الْمَفْسُومَتَانِ بَيْنَ الرّبّ وَبَيْنَ عَبْدِهِ نِصّقَيْنِء فَنَصِفْهُمَا لَهُ تعالى؛ وَهُْوَ "( إيَّاكَ تَعْبْدُ ©" وَنِصْفهُمَا لِعَبْدِهِ وَهُو" 
و و ان بين وَبِين تصفين» قنصط وَهوَ '( !: وَنِ وَهوَ 
يك تَسْتَعِينُ ©" [1]. 


وإذا تأملنا في تعريف شيخ الإسلام للعيادة بأنه "اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"[2]» لوجدنا أن 
الاستعانة تدخل في مسمى العبادة» وقد أَفْرِدَت الاستعانة هنا عن العبادة في هذا المقام وذكرت معها؛ لكونها وسيلة وطريق مؤدّ إليها. 


وفي بيان فضلها وعظيم منزلتها يقول ابن القيّم رحمه الله: 


وقد جمعت هذه الآية على وجازتها من الفوائد ذررّاء ومن البلاغة كنورّاء وسنشير إلى شيء من ذلك: 
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أولا: السرٌ في تقديم ما حقٌه التّاخير. 


فقد قُيِمِ المفعول على الفعل في الآية» وهذا فيه ثلاث فوائد[3]: 
الأولى: فيه أَدَبُ العبَادٍ مَعَ الله دِيم اسْمِه عَلَى فِعْلِهم. 


الثَّالثة: فيه الإيَانُ بالاخيِصّاصء الْمُسَمّى بِالْحصرء فَهُوَ فِي 


ثانيًا: السرُ في تقديم العبادة على الاستعانة. 


ذكر أهل العلم عدّة حكم منها: 


1- تَِْيمُ الْعبَادة عَلَى الامنتِعائة فِي الَْاتِحَةِ مِنْ بَاب تَقدِيم الَْاياتٍ عَلَى الْوَسَائِلِء إذ الْعبَاذ 


يَهُ الْعِبَادالَّتِي خُلِقُوا لَهاء وَالامنتعاتة وَسِيلة إِلنْها. 


2 وَلِآنَ ( ياك بد ) متلق بألوجِيّتهِ وَاسْمِهِ (اللم)» ٠‏ ( وَإِيَاكَ شَنْتَعِينْ ) مُتَعلّقٌ بِرُبُوبيتَهِ َاسْمِهِ (الرّبَ)؛ فَقَدم ( إيّاكَ تَعْبْدُ ) عَلَى إِيّاكَ تَسْتَعِينُء كمَا 
قَدَمَ املم (اللّه) عَلَى (الرّبَ) فِي سورَةٍ 


عَكْسٍء فَكُلُ عَابدٍ لله عُبُودِيةُ تَامّةَ مُمنتَعِينٌ بِهِ وَلَا يَنْعَكسس لِأنَّ صَاحِب الْأَغْرَاضٍ وَالتثّمَوَاتِ 


4- وَلِأَنَّ الامنتِعاتة جُرْءٌ مِنِ الْعِبَادةِ مِنْ غَيْرٍ عَكُي, 


5- وَلِأنّ الانتِعانة طْلَبٌ مِنْ وَالْعبَادةَ لَب لة. 


6- وَلِأَنَّ الْعِبَادَة لا تكُون إِلّا مِنْ مُخْلِصٍء وَالِاستِعَائَةَ تكُونُ مِنْ مُخْلِصٍ وَمِنْ غَيْرٍ مُخْلِصٍ. 


ثالنًا: السرٌ في إعادة العامل (إيّاك) وعدم الاكتفاء بالعطف. 


التّكرارٌ يفيد الَنُصيص على حصر الاستعانة به كذلك مثلَ العبادة» فلو اقتصرنا على ضمير واحد (إيّاك نعبد ونستعين)؛ لم يفهم حصر المستعان 
إِنّما حصٌرٌ المعبود فقط, 


رابعًا: السرُ في إطلاق الاستعانة وعدم تقييدها بالمفعول. 


أطلق سبحانه فعلَ الاستعانة ولم يحدّد نستعين على شيء أو نستعين على طاعة أو غيره؛ إنما أطلقها لتشمل كلّ شيءٍ وليست محددة بأمر واحدٍ 
من أمور الدنيا أو الآخرة؛ والمعنى: إِيّاك نستعين يا ألله على عبادتناء وعلى أعمالناء وعلى دراستناء وعلى تربية أبنائناء وعلى خدمة دينناء 
وعلى نُصرة شريعتناء وعلى كلّ صغيرة وكبيرة في أمور دنيانا وأخرانا؛ لأنَّ حذف المعمول يؤذن بالعموم. 


23 '/إمكائالعبودية-.والاستعانةتوتحقيق-ا 


«بينها/50 601 5173113/0/1/أ16217.76نا/ق. /الالالا/ا//: 5 مط 


مكائة العبودية والاستعانة وتحقيق التلازم بينها 0 05/12/2023 


[1] مدارج السالكين (1/ 95). 
[2] مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 10/ 149؛ الموسوعة الفقهية (29/ 256). 
[3] مدارج السّالكين (1/ 98). 
[4] مدارج السالكين (1/ 99). 


حقوق النشر محفوظة © 1445ه/ 2023م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/5/1445ه - الساعة: 14:36 


3/3 /مكانة-العبودية-والاستعانة-وتحقيق-التلازم-بينها/217.78/5172118/0/160150كانال.الالثا/ةا//نومغط 


